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إذا كانت الرسالية هي الطابع الذي يطبع مشروعنا المجتمعي عـلى مـستوى 
التصور والتنظيم , فإن وضع دعائم هذا البنيان الرسالي في سكة الطريق , تمثلا 

حتـى تـصير الرسـالة وتفعيلا وتـشغيلا , يحتـاج إلى تعميـق آليـات الاسـتيعاب 
ملكا للناس وللأعضاء , يستلهمونها في كـل أعمالهـم وانـشغالاتهم , ويـصرون 

 .إلى الاستمساك بمقوماتها وتحدياتها دون انتظارية أو تردد أو حيرة 
إن مسيرة الإصلاح بـدون اسـتيعاب عميـق للأبعـاد الرسـالية في مـشروعنا 

 .أن يصل المجتمعي كمن يبحر دون أن يعرف إلى أين يريد 
كما أن طريق الإصلاح لا ينبغي أن يتخذ بطريقة مثالية , بل لابـد أن يكـون 
التفكير في العوائق جزءا من التفكير في المسار العام , ذلك أن الـوعي بـالعوائق 
يساعد على دفعها والتغلب عليها وتحصين المشروع المجتمعي من آفاتها , حتـى 

 .تأثير المجتمعي لا تتحول إلى أورام تحد من آفاق ال
فالارتهان لمنجزات مرحلة التأسيس يجعل المشروع متوقفا عند ما أنجـز ولا 
يدفع به نحو المستقبل الذي هو أفق النهضة الإسلامي , والنقد من أجل النقـد 
يعطـــل الطاقـــات ويوجههـــا إلى غـــير وجهتهـــا الـــصحيحة , وعـــدم الـــوعي 

ون سببا في الـتردد , والاتكـال بالأعراض الجانبية في مسار الفعل المجتمعي يك
 .على منجزات الجماعة يؤدي إلى سيادة الاسترخاء لدى الأفراد 

إن التفكــير في آليــات الاســتيعاب وعوائــق الطريــق مــن مــستلزمات تعزيــز 
 .الأفق الرسالي لمشروعنا المجتمعي 
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 التذكير بها بين الفينة والأخرى , هي أن العمل المسلمات التي نحتاج إلى من
الرسالي ليس مجرد آمال وأحلام وتطلعات في المـستقبل فقـط , ولـيس  الدعوي

في مـساهم وتجييش النفوس , بـل هـو بـين هـذا وذاك عمـل  مجرد شعار للتعبئة
  .البناء الشامل للأمة

 لعـل أبرزهـا ولذلك يحتاج هذا العمل إلى العديـد مـن الـدعائم والآليـات ,
خمس آليات تحقق هذا الاستيعاب , فهو يحتـاج أولا إلى الآليـة التـصورية التـي 
تعمل القيادة على تعميقها وشرحها للأعضاء , ويحتاج ثانيا إلى الآليـة المنهجيـة 
التي تقوم على خلق فـضاءات فكريـة للنقـاش والتـساؤل والتفكـير النقـدي في 

ــ ــا إلى الآلي ــاج ثالث ــة التــي ترتكــز عــلى قــيم المــسؤولية المــشروع , ويحت ة التربوي
والفعاليـــة والإتقـــان في الإنجـــاز , ويحتـــاج رابعـــا إلى الآليـــة التدافعيـــة التـــي 
يستــصحب المــشروع مــن خلالهــا التحــديات الكــبرى بــروح واقعيــة , ويحتــاج 
خامسا وأخيرا إلى الآلية التخطيطية التي تساعد على اسـتثمار الفـرص وابتكـار 

 . ائل الحلول والبد
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إن الوضع الطبيعي هو أن تكون القيـادة مـستوعبة للمـشروع ولتحدياتـه ,  

ــت ــس الوق ــدرك وفي نف ــاملون م ــضاء الع ــون الأع ــسؤولية ينيك ــسامة الم  ج
 .وعظمتها 

ني إن مرتكز الوضوح وحسن الاستيعاب , يحيل على معنى أساسي مـن معـا
في الإسلام , ونقصد المشاركة بـين القيـادة والأعـضاء في تحقيـق قـدر  المسؤولية

 : للمشروع في ضوء بعدين أساسين  عال من الاستيعاب
والمـنهج الفكـري  يتعلق بدور القيـادة في توضـيح التـصورات:  البعد الأول

  .والتربوي والعملي للمشروع
رف الأعضاء للرؤية والرسالة ط يتعلق بحسن الاستيعاب من:  البعد الثاني

   .والأهداف ووسائل العمل ومنهجية التنزيل والتفعيل
ì^éÏÖ]<íéÖæöŠÚ<h^Ãéj‰÷]V<< <

والقيادة مسؤوليتها أكبر من الأعضاء في البعدين معا , فليست مهمتها هـي 
ــادة تتحمــل » التوضــيح« فقــط وعــلى العــضو الاســتماع والتنفيــذ , بــل إن القي

المشروع إن حصل وعم , فهي مـسؤولة عـلى وضـع  بمسؤولية ضعف استيعا
تــوقظ فــيهم حمــاس الفعــل  رؤيــة ورســالة واضــحة وملهمــة لأبنــاء المــشروع ,

رسـالة  والعطاء والتضحية , وأيضا اختيار رسالة تخاطب الروح والعقـل , أي
تخاطب الإنسان الرسالي الحامل لهموم نهضة الأمـة واسـتعادة مجـدها , قبـل أن 
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, وهنــا ولا شــك ينبغــي أن تحمــل هــذه الرســالة معــاني » لتنفيــذأداة ا «تخاطــب

   .يوسع من إدراك العضو ومن تطلعاته الطموح والتفكير الذي
الإسـهام في «مثلا ــ عـن ــ  إن حديث حركة التوحيد والإصلاح في رسالتها
يعلي مـن همـم  , من شأنه أن» بناء نهضة إسلامية رائدة وحضارة إنسانية راشدة

ــردي الأعــضاء  ويــوقظ حماســهم , ويوســع فــضاء تفكــيرهم , ومخيــالهم الف
نحو الالتصاق بقضايا الأمة والإنسان , والدفاع عنهـا , كـما يجعـل  والجماعي ,

الإسلامية في علاقاتهـا مـع الآخـر , ضـمن سـياق حـضاري  من تحديات الأمة
لعبارة والمساهمة في الإصلاح , فليست تلك ا تدافعي باعثا على العطاء والمبادرة

   .المرغوبة من الأحلام العسيرة , بل هي من الأماني
لا  والرسالة إن كانت حاملة لمعاني الأمل والآفاق البعيدة المدى , فإن ذلـك

ــه  ــع ومتغيرات ــدة عــن الواق ــا بعي ــي أنه ــال . يعن ــادة أســاسي في الانتق ودورالقي
 .ملية من مستوى الطموحات الكبيرة , إلى مستوى المبادرات الع بالأعضاء

التوحيــد والإصــلاح في الــشق الآخــر مــن  ولــذلك فحيــنما تتحــدث حركــة
والعمـل بـه , عـلى مـستوى  الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه«رسالتها عن 

الرسالة المأمولـة  , فإن من شأن هذه» الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة 
مـسؤولية   المشروع بأن لـهعند الفرد المسلم الذي ينتمي لهذاأن تبعث الإحساس 

  , بحيـث يكـون العمـل الجـاد بالنـسبة لكـل عـضو في»الإسهام«ودورا في هذا 
الالتزام بالإسلام عقيدة وأخلاقا ومنهج حياة , إسـهاما في الإصـلاح الـشامل 

الدين في المجتمع والأمة , فـالمرأة المنخرطـة في جمعيـة نـسائية , والرجـل  لإقامة
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نمـوي الخـيري , وعـضو الحركـة الـذي يـؤطر مجلـسا بالعمـل الت الذي يـشتغل

للالتـزام بالـدين , هـم جميعـا يتحركـون في ضـوء  تربويا , أو الذي يدعو جـاره
العميق بأن عملهم اليومي المبـاشر  رسالة الحركة , التي تدفعهم إلى الإحساس

لإقامـة الـدين عـلى  ذاك هو عمـل ينـدرج في قلـب رسـالة الحركـة التـي تطمـح
 د والمجتمع والأمة , وهذا الوضوح من مستلزمات نجاح مـسيرةمستوى الفر

أصـول «لتـذكير بالرسـالة واالدعوة , وهو ما يحتاج إلى تواصـل قيـادي دائـم , 
   .ظل الحركة بين كل وقت وحين , ومنع النمطية الدعوية في» الاجتماع
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اب حركتنـا ــــ مـثلا ــــ حــديث والاعتـدال في خطــ فالحـديث عــن الوسـطية
مسؤوليتها في رفع الغمـوض  مؤصل ومتجذر , غير أن القيادة يجب أن تتحمل

وارتفاعا عن واقـع  ًعن مثل هذه القيمة , حتى لا تفهم الوسطية ركونا وارتخاء
يومية تحول  التدافع وحقائقه , بل الوسطية والاعتدال تحديات واقعية ومجاهدة

 والذوبان من جهة والغلـو والتـشدد مـن جهـة أخـرى , بين الوقوع في التسيب
درجة تحتاج إلى حضور فعال وحنكة في المراس الحركي والدعوي , وفي  وتلك

  .والمستجدات السياسية والاجتماعية والثقافية التعامل مع الأحداث
الوقوع في مأزق الـسرعتين في الاسـتيعاب  إن قيام القيادة بهذه الأدوار يمنع

 والعام , وبين القيادة والأعضاء , إن الوضع الطبيعي هو أن تكون بين الخاص
يكــون الأعــضاء  القيــادة مــستوعبة للمــشروع ولتحدياتــه , وفي نفــس الوقــت

  جـسامة المـسؤولية وعظمتهـا , ذلـك أن العمـل الإسـلاميينالعاملون مـدرك
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ــوي  ــصوري والترب ــه الاســتيعاب الفكــري والت ــستلزم أن يكــون في الراشــد ي

وبنفس المستوى بين القيادة وجميع الأعضاء , وهو ما ينبغـي  ع مشتركاللمشرو
  .ومستمرة ومنتظمة أن تبذل فيه مجهودات كبيرة

الوضـوح  وإذا كانت القيادة تتحمل المسؤولية الأكبر في الاستجابة لتحـدي
ــع الأعــضاء  ــما موق ــشروع الرســالي , ف ــز نجــاح الم وحــسن الاســتيعاب لتعزي

واب عن السؤال يستلزم حديثا خاصا عن المرتكز الثاني ذلك? الج العاملين من
  .مرتكز قوة الانخراط الذاتي: الدعوي الرسالي , أي  من مرتكزات العمل
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تتحمل المسؤولية الأكـبر في الاسـتجابة لتحـدي الوضـوح  إذا كانت القيادة
ــز نجــاح   الرســالي , فــما موقــع الأعــضاءالمــشروع وحــسن الاســتيعاب لتعزي

  العاملين من ذلك?
 هـو أن منـاط التكليـف فـردي ,  , في هذا الـصددأول ما يجب التذكير بهإن 

يـوم القيامـة لا  وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى , وأن الحساب بالثواب والعقاب
المقتـضيات  ثـم إن هـذا التـساؤل , يـدفعنا إلى التـذكير بأحـد . اًيكـون إلا فرديـ

 لأساسية لمفهوم العضوية داخل الحركة , فهي ليست انتماء سلبيا لائحيا , بـلا
الوضـوح  «التـي ينتجهـا» الدافعية الذاتيـة «يجب أن تكون التزاما رساليا مبعثه

 . » وحسن الاستيعاب
 ;رؤيتنـا لمفهـوم الانـتماء الرسـالي  وإننا نحتاج أن نضع هذه المسألة في سـياق

التنظيمـي والفكـري  اخل الحركة في سياق التطـورذلك أن العضوية تطورت د
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غايـة في حـد » الجماعـة التنظيم «فإذا كان الانتماء , في ظل منطق العام للحركة ,

يتطـور وينمـو  ذاته , بحيث تكون عضوية الفرد تعزيـزا للتنظـيم البـديل الـذي
التوحيـد  في مدرسـة» التنظـيم الرسـالي «بتطوره الكمي والعددي , فإن فلـسفة

لإصلاح , تعتـبر أن الانتـساب هـو فقـط مقدمـة وبدايـة للعمـل الحقيقـي في وا
والتأهيل والبناء التربوي والفكري للعضو المنتسب , لكي ينخـرط في  الإعداد

وبهذا المعنـى فـإن الانـتماء مبـدؤه الانتـساب وغايتـه . للمشروع  المهام الرسالية
 .الانخراط الذاتي  الارتقاء والسمو نحو قوة

l]ˆË¦<íéi]„Ö]<íéÃÊ]‚Ö]<<VØÚ_æ<‡]ˆjÂ]æ<á^µcV<< <

   :الذاتية ونذكر في هذا المقام بثلاث محفزات للدافعية «
المبـادرة والعطـاء ,  لابـد أن نـدرك أن أول أساسـيات  : الإيمان القوي :أولا

  .والخوف منه حسن الصلة باالله تعالى وعظيم الإيمان به وجميل التوكل عليه
الخير ,  الكبير للحياة , الذي ينبثق منه كل فرع من فروعإن الإيمان هو الأصل 

  ,للإيمان وتتعلق به كل ثمرة من ثماره , والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية
  :فالإيمان الحقيقي حركة وعمل وبناء وتعمير وليس انكماشا وسلبية وانزواء

﴿d e f g h i j k l m n o p q 

sr t u v w yx  ﴾ ]٣٨:التوبة[.   
ــا  ــزاز: ثاني ــالانتماء الاعت ــالفكرة  :ب ــزاز ب ــا في الاعت ــتجلى أساس ــذي ي  وال

تحقيقـا للخيريـة » المـستقبل لهـذا الـدين«المشروع , وبـأن  الإسلامية التي يمثلها
ــه ــشهود الحــضاري , مــصداقا لقول ــالى ولل  N O P Q R﴿  :تع

o b e i k a n d l . c o m



êÚø‰ý]<ØÛÃÖ]<»<íéÖ^‰†Ö] QPR
S T    U V W  ﴾] ١١٠:آل عمران[.  
اليقين في المشروع , رؤية ورسالة وأهـدافا , الشعور بالانتماء تقوم على  وقوة

 بالتميز والثقة في القدرة عـلى الفعـل والجـودة في الأداء والانتظـام والإحساس
  .فيهما

 وبالمقابل فالاعتزاز ليس غرورا أو استعلاء , وليس تقاعسا أو تكاسلا ولا
عـضو اكتفاء بترديد منجزات هيئات الحركة وأعضائها الآخرين , بل لا غنى لل

 العمل والبذل والعطاء وتنزيل البرامج الفردية والمـساهمة في المهـام المنتمي عن
  .الجماعية

ينبغي أن يكـون  فسواء كان العمل صغيرا أو كبيرا  :الأمل في النجاح: ثالثا  
الإيجابيـة في  أملنا فيه ثابتا , والباعث على الأمل والدافع إليه هو التحلي بالروح

 عل العضو مساهما في حل المشكلات وليس جزء منها , وتجعلالعمل , التي تج
أعماله كلها إبداع وإتقان وتميز وعزائم متقدة وغير محكومة بهواجس الإحبـاط 

  .والقنوط والعجز والحيرة , وغيرها من مثبطات العزائم والهمم والرسوب
ب الذاتي للأعضاء هي المؤشر الفعلي على حسن الاستيعا إن قوة الانخراط 

ــه , كــما أن العــضو  التــصوري والفكــري والتربــوي للمــشروع الــذي يحملون
وفاعليـة , وهـو حامـل للمـشروع  هـو الـذي يـمارس العمـل بكفـاءة «الرسـالي

وهـي  ,» للعقبـات الرسالي الإصلاحي يخوض به غمار التغيير مدافعة واقتحاما
شروع بدافعيـة المـ العضو إذا لم ينخرط في/ المعاني التي تدل مجملة على أن الفرد

  .ذاتية مقدرة , فإنه يصير في وضع المنفذ الفاقد لروح العطاء
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إصـلاحيا  نظـل إطـارا واعون بأن الطبيعـة الإصـلاحية لحركتنـا تـستلزم أن

حاضنا للسؤال الذي يستنير بالهدي القرآني ويسترشد بالنهج النبوي ويستلهم 
 لتاريخي للمصلحين عبر التاريخالدور ا

تبنى القسم الفكري لحركتنا خلال هذه المرحلة ما سـمي دورات الـسؤال , 
 .باعتبارها أحد أبعاد التأطير المنهجي والفكري المطلوبة اليوم 

  فما هي الرؤية الحاكمة لتطوير الآلة المنهجية ضمن كسبنا الفكري?
ÓËjÖ]<ì…æ‰V<< <

لمشروع والتفكير في مجرياته مسألة مبدئيـة وليـست التساؤل عن الا شك أن 
مسألة انفعالية , إذ أتصور بـأن كـل حركـة مجتمعيـة وكـل نخبـة قائـدة لمـشروع 

» سـيرورة التفكـير«مجتمعي تحتاج بالـضرورة إلى الانتبـاه لأهميـة الانخـراط في 
الجاد والجريء حول رهانـات مـشروعها الإصـلاحي بـشكل مـستمر , لأجـل 

يوي مع المتغيرات العميقة التي تهم مجال اشتغالها وحراكهـا , حتـى التفاعل الح
لا تسقط في الجمود والابتعاد عن أسئلة الواقع التاريخي والمجتمعي الحقيقيـة , 

 .فتصير إلى العزلة والهامشية وضيق الأفق 
ív×Ú<ì…æ†•<êÎ^fj‰÷]<ÓËjÖ]<V< <

 مبـدأ أسـاسي وعامـل كما أنني أعتقـد أن النقـد الـذاتي والتفكـير الاسـتباقي
تحريك حقيقي للتطوير المستمر لأية حركة مجتمعية , إذ هو الذي يجعلها تـدرك 
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أن اجتهاداتها واختياراتها نـسبية وهـو الـذي يـصونها مـن فكـر النهايـات ومـن 

 . ﴾ É Ê Ë Ì Í Î﴿ :دية مصداقا لقوله تعالى الوثوقية الج
  ]٨٥:الإسراء[

نتوسـله في فكرنـا الإصـلاحي , يـستلزم إن التجديد بما هو اختيـار منهجـي 
» حركـة الفعـل«الحاجة لفضاءات تفكير جماعية تضمن التلازم الموضوعي بين 

مـة الـدين وتجديـد الإسـهام في إقا «:, ولـذلك قلنـا في رؤيتنـا » التفكيرحركية «و
 , فتجديد الفهم ملازم لتجديـد العمـل , واسـتدعاء الأسـئلة »فهمه والعمل به
 منهحية ضرورية لتحقيق الوصـل بـين التفكـير والتـدبير , وبـين الدافعة عملية

 .المثال والواقع , وبين التحدي والاستجابة 
إن سيرورة التفكير وفق فلسفة التجديد , تـساهم في توسـيع آفـاق النظـر في 
انـــشغالات المرحلـــة واهتماماتهـــا الأساســـية , وهـــي مـــدخل أســـاسي لأجـــل 

 كما أنها تسمح باسـتباق الوضـع المـستقبلي استشراف آفاق التحديات الجديدة ,
لمجتمعنا , ومـن ثـم لاختياراتنـا الأساسـية , ممـا يحـول دون الـسقوط في حبـال 

 . » الانسداد«
Õ]†cæ<Í^Ój‰]æ<Í^ßòj‰]V<< <

مبــادرة «في ضــوء هــذه الموجهــات الدالــة , تولــدت الحاجــة إلى مــا ســميناه 
ئناف وتطــوير , ومبــادرة , التــي نعتبرهــا في العمــق , مبــادرة اســت» الــسؤال

 :استكشاف وتحصيل , ومبادرة إشراك وتفعيل 
 لأن المفروض فيها أن تتفاعـل مـع سـياقات : فهي مبادرة استئناف وتطوير 
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بناء مشروعنا الإصلاحي , التي انبنت وفـق مراجعـات ومواقـف تاريخيـة مـن 

لحركـة العديد من القضايا , وعـبرت عنهـا أدبياتنـا التـصورية وكتابـات نخبـة ا
وقيادتها , ولذلك فإن مبادرة السؤال والتفكير الجماعي , تستأنف هذا الكسب 

 .الفكري الأصيل 
لأن الهدف الذي نقـصده في العمـق هـو :  وهي مبادرة استكشاف وتحصيل 

 , تحديد الإشكالات الفكرية الكبرى التي تواجه المسلم المعاصر في عـصر العولمـة
نها الإسـهام في إطـلاق حركـة فكريـة مجـددة وصياغة الإشكالات التي من شـأ

داخل حركة التوحيد والإصلاح , وفي محيطها الفكري والثقـافي , تـساعدها في 
, استكشاف واستنباط أسـئلة التحـديات الداخليـة والخارجيـة لأمـة الإسـلام 

 .وأسئلة التحديات التي تواجهها الحضارة الإنسانية 
اك يطمح إلى جعل الإنتاج الفكري إشر:  وهي أيضا مبادرة إشراك وتفعيل 

ا جماعيا , لا تقوم به فقط قيادات الحركة الحاملة للشرعية التاريخية , بل أيضا ăهم
لأن ; يــشارك فيــه شــباب الحركــة وباحثوهــا وأســاتذتها , وهــي مبــادرة تفعيــل 

السؤال الذي نرومه ليس ترفا فكريا ومجهودا إضافيا يتم عـلى هـامش تحـديات 
هاناتها العملية , بل ينبغي أن يكون السؤال الفكـري الـذي نطرحـه المرحلة ور

ــئلة  ــة لمــشروعنا , إذ الأس ــة مــن الحركيــة الفعلي ــاعلا مــع الأســئلة المنبعث متف
في نهاية المطاف ــ هي تلك التي تنبعث من رحـم التفاعـل العميـق ــ الصحيحة 

 ــ مثلا ـــ لـيس  , فالسؤال حول التنظيم والمشروعمع معطيات الممارسة العملية
الباعث من ورائه بالضرورة الرغبة في تغيير الصيغ الحالية للعمل أو التشكيك 
في مـــصداقيتها العمليـــة , بـــل هـــو في العمـــق تعبـــير عـــن الجـــرأة في التفكـــير 
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الاستشرافي الذي يسمح بان يجعل من ذاتـه التنظيميـة المنتجـة موضـوع سـؤال 

 .لإصلاحية وتفكير; إنه بالفعل بحث عن الفعالية ا
ــنما نطــرح الحاجــة للــسؤال الفكــري اســتئنافا واستكــشافا  ــا واعــون حي إنن

أو فضاء معـرفي , وإشراكا , بأن الغاية ليست هي أن نتحول إلى مؤسسة فكرية 
للتفكير المجرد عن حيوية الإصلاح وحرارة الفعل التـاريخي المـرتبط بالأسـئلة 

أو التفكير التأملي البعيد عن حركة الحقيقة للمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء , 
الواقع وتحولات العصر , بـل نحـن واعـون بـأن الطبيعـة الإصـلاحية لحركتنـا 

, تستلزم أن نظل إطارا إصلاحيا حاضنا للسؤال الذي يستنير بالهـدي القـرآني 
ويسترشد بالنهج النبوي ويستلهم الدور التـاريخي للمـصلحين عـبر التـاريخ , 

والإسهام في إصلاح أوضاع مجتمعاتنـا  لدين والعمل به ,من أجل تجديد فهم ا
 .وتنمية شروط النهضة فيها 
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ُّكيف نجعل من المحفزات الإيمانية قيمة إضافية للقواعد السننية التـي تنـتج  ً ً ِِّ ِ
َالمسؤولية والفاعلية وتعززها في فعلنا الإصلاحي?  َ 

 إذ ;بر الآليــة التربويــة مــن أهــم مــداخل الاســتيعاب الإيــماني والقيمــي تعتــ
 .الإسلام في العمق رسالة تربوية لإصلاح النفس والمجتمع 

والتربية كما نفهمها هي تلك الجهود التي يبذلها الفرد في مجـال تنميـة مـا هـو 
تـؤدي خير فيه وإصلاح نفسه , فتتحقق بذلك توبة الالتزام والاستقامة , التي 

 .إلى إصلاح المجتمع 
ــنفس و ــة ال ــشد تزكي ــة في العمــل الإســلامي , الــذي ين مــن الأســئلة المؤرق

يحمـل مهمـة ورسـالة إقامـة الـدين وإصـلاح المجتمـع وتحقيـق والفرد , ورسالية 
 , انطلاقا من مقاصد الدين , والتـي ينبغـي أن يتجـدد طرحهـا النهضة الراشدة

ليـة , وشروط تحققهـا في الفـرد والجماعـة , باستمرار , سـؤال المـسؤولية والفاع
 .لأجل الاستجابة لتلكم المهمة والرسالة 

íéßßŠÖ]<l]ˆË]æ<íéÞ^µý]<l]ˆË]<ØÚ^ÓiV<< <

فكيف نجعل من المسؤولية التي تتأسس على المحفـزات الإيمانيـة أساسـا في 
 خطابنا التربوي والدعوي , دونما إغفال للمحفزات الـسننية التـي وضـعها االله

 تئـاعز وجل في ذات الإنسان , والتـي تعتمـدها المؤسـسات والـشركات والهي
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الإداريــة والتجمعــات البــشرية المختلفــة , والتــي تتحقــق فيهــا فعاليــة مقــدرة 

 ودينامية أكبر?
كيف إذن , نجعل من المحفزات الإيمانية قيمة إضافية للقواعد السننية التـي 

 فعلنـا الإصـلاحي , في تكامـل وتنـاغم تنتج المـسؤولية والفاعليـة وتعززهـا في
 تصوري وعملي? 

ــسلمات ال ــن م ــإن م ــة ت ــباب ضــعف الفعالي ــن أس ــلامي , أن م صور الإس
 لأن الفعاليـة نتيجـة ;والمسؤولية عند الفـرد المـسلم , ضـعف الحـوافز الإيمانيـة 

مباشرة لقوة إيمان المسلم ويقينه بما يؤمن به , كـما أنهـا ترجمـة عمليـة وحـضارية 
ِمان , إذ الإيمان الحق يلزم عنه ضرورة المسؤولية الحقة والالتزام بالواجب , للإي

 . في الدعوة إلى الحق , والدعوة إلى التواصي بالصبر على الحق 
إن الرؤيــة التكامليــة للإســلام تنظــر إليــه باعتبــاره تــصورا وممارســة , قــولا 

  تنتج فعالية حضاريةتقوم على أساس العبادة , التي وفعلا; إنه فعالية وجدانية
 , تقوم على أساس العمران , بهذا المعنى وعلى أساسه نفهم المسؤولية في الإسـلام

باعتبارها نتيجة لتفاعـل الإنـسان المـسلم مـع المحفـزات الإيمانيـة , وأيـضا مـع 
 .المحفزات السننية النفسية والاجتماعية المتصلة بها 

ــين ــصور الإســلامي ب ــارض في الت ــلا تع ــذا , ف ــة , وهك ــزات الإيماني  المحف
في الذات الإنسانية , وإذا كانت الأولى  والمحفزات السننية التي أودعها االله 

تجد حضورها القـوي في خطابنـا التربـوي والـدعوي , بحيـث كثـيرا مـا نعلـل 
ــماني  ــوازع الإي ــضعف ال ــة , أي ب ــضعف التربي ــة ب ــسؤولية والفعالي ضــعف الم
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 يجتهد علماء ودعاة ومربـو الحركـة الإسـلامية في والمحفزات الإيمانية , فلماذا لا

توسيع مفهـوم التربيـة لتكـون قاعدتـه , تزكيـة الـنفس بـالحوافز الإيمانيـة , وفي 
نفس الآن , البحث في القواعـد الـسننية والقـوانين التاريخيـة للفاعليـة , والتـي 

 .استثمرتها العديد من التنظيمات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية 
 هذا التكامل المطلوب يستلزم في العمـق تطـوير مـستويات الاسـتجابة ,  إن

للاحتياجات الطبيعية للإنـسان في الانتـساب والإنجـاز والاعـتراف بـالأعمال 
وغيرها من الرغبات التي إذا تحققت للعضو , تحققت معها الفعالية في الإنجاز 

ِوالمسؤولية في الكسب والعطاء? ِ 
 ? ثم ماذا

 سبق , ووفق فلسفة التكامل بين المحفزات الإيمانية والمحفزات وبناء على ما
 :السننية , ينبغي أن ننتبه إلى ما يلي 

ــساب للإســلام  ــدعو إلى الانت ــي ت ــات الت ــين المقوم ــع ب ــا أن نجم ــف لن  كي
 l﴿ :وللدعوة والعمل الجماعي باعتبار ذلك فريـضة شرعيـة , لقولـه تعـالى 

m n o p q r s t u  v   w x ﴾ ]٣٣:لتفــص[  ,
 وفي نفس الوقت نستجيب لرغبة الفرد في الانتماء باعتبارها حاجة إنسانية?

 وكيف نجمع بين معاني التكليف والاستجابة لرغبة الإنـسان في الإنجـاز? 
 . وهو ما يجسده إشراك الأعضاء في الأعمال لتقوية الحافزية 

ــسا ــدير م ــه وتق ــسان في الاعــتراف بعمل ــة الإن ــين رغب ــرق ب همته وكيــف نف
وإعطائه أهميته اللائقة , وفي نفس الوقت عدم التخـوف مـن اعتبـار ذلـك مـن 
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 المدح المذموم? 

ثم كيف نتجنب الوقوع في منطق الانتظارية فيما يخـص الرفـع مـن منـسوب 
الفاعلية والانخراط في المسؤولية , ونستجيب لرغبة الانسان في امتلاك القدرة 

إلا باعتماد وتطوير قواعد التكوين والتكوين والمهارة في العمل , ولن يتم ذلك 
ــنظمات  ــع الم ــسية في جمي ــدرات التناف ــن الق ــع م ــه للرف ــد ب ــذي يعت ــستمر , ال الم

 والهيآت? 
إن هذه الاستجابات التي نذكرها على سبيل المثـال لا الحـصر , تـستلزم مـن 
الدعاة في العمل الإسلامي , العمل على تأصـيل تلـك المقومـات الـسننية التـي 

ــ ــة , في اتجــاه التكامــل بــين خطــاب ت ضمن النجــاح وتعــضد الممارســة الدعوي
المحفزات الإيمانية , وفي نفس الآن , اسـتيعاب القواعـد الـسننية التـي ظهـرت 

 .فائدتها في الممارسة التاريخية لمختلف المؤسسات والتنظيمات 
سندها وفي المحصلة , فإن الاهتمام الدعوي بسنن الفعالية البشرية التي تجد 

التصوري والمرجعي في المحفزات الإيمانية البانية , وفق نظرة تكامليـة , مـسألة 
ملحة لتطوير مـستوى الاسـتجابة للحاجـات والرغبـات الإنـسانية في خطابنـا 
الدعوي والفكري والاجتماعي , وأيـضا مـن المقومـات التـي تجعلنـا أقـرب إلى 

يهم الحضاري , في مختلـف الناس , بما يمس كينونتهم وضميرهم الجماعي ووع
 .المجالات والأصعدة 
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مــن غفــل عــن تجديــد آليــات المدافعــة الفكريــة والروحيــة والماديــة تجاوزتــه 
وتراجعت فاعليته عـن مواكبـة حركـة التـدافع , وقـذفت بـه القـوى  الأحداث

 .» خائه وفتورهليدفع ثمن استر المتدافعة إلى المؤخرة
pçÆ†e<géŞÖ]V<< <

 , ولا تكون لـه فائـدة إن لم عن آليات الاستيعاب الرساليحديثنا  لا يستقيم
باعتبـار هـذه  الفعاليـة في التـدافع , مـستوى تحقـق قـيم يـبرز بـشكل جـلي عـلى

القيـادة والأعـضاء , وأيـضا عمليـة تخـترق مجمـل  الأخيرة عملية مـشتركة بـين
  .نواحي الفعل الإنساني

, » الفعالية التدافعية«المشروع وتمثله إن لم ينعكس على مستوى  ذلك أن فهم
أو مجرد شعارات يلوكهـا النـاس » آمالا حالمة«أو » متضخما خطابا«فهو سيبقى 

ورؤيـة حركـة التوحيـد والإصـلاح التـي حـددت   .في محاضن الدفئ الأخوي
أنهــا مدركــة , توضــح بجــلاء » المجتمــع إقامــة الــدين وإصــلاح «مهمتهــا في

الإصــلاحي , درءا للفــساد  لمحـددات التنــافس والتـزاحم والتــدافع في عملهـا
  .الحرمات والإفساد , ومنعا لمساعي تهميش الدين والتجرؤ على

من » التدافع سنة «تعالى ــ في كتابه العزيز أنه بث في الأرضــ لقد أخبرنا االله 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿  :أجل استقامة الحياة , فقال
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وأهلـه , كـما يوقـف  ّتعالى يحد من اندفاع الشر وانتشاره من خلال وجود الخـير
  .والعلاجات الأدوية انتشار الأوبئة والأدواء من خلال وجود

 ومــن ثــم فإقامــة الــدين وإصــلاح المجتمــع يقــوم عــلى المكابــدة والمــصابرة
و اسـترخاء , إذ التـدافع لـيس انتظاريـة أن فتـور والفعالية في عملية التدافع دو

متغــيرات «أو مبالغــة في التحـصين والمحافظــة , أو ردود فعــل تجــاه  وسـكونا ,
  .عامل نماء وارتقاء وتوسع , بل هو في العمق» لحظية
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ــلى ــاظ ع ــة والحف ــصف بخاصــية الممانع ــمادات تت ــت الج ــود  وإذا كان الوج

الطمـوح  المكتسبات , وقد يتـصف بهـا الإنـسان والحيـوان أيـضا , فـإن صـفةو
خاصية موجـودة لـدى الكائنـات الحيـة عـلى  في توسيع المجال الحيوي والرغبة

ثمــة فــإن التنظــيمات والمجتمعــات التــي يكــون خــزان  نحــو جــوهري , ومــن
 الرغبـة في«و» إثبـات الـذات"تكتفـي ب استمراريتها قويا , هـي تلـك التـي لا

والطموحـات الكبـيرة , وهـو مـا  , بل هي التي تعانق الآمـال العريـضة» البقاء
الحيـوي لأفـق  نجـد إحـدى تجلياتـه ضـمن رسـالة الحركـة التـي توسـع المجـال
 الإسهام في بنـاء  :تدافعها على مستوى الأمة والإنسانية بتاكيدها على دورها في

  .نهضة إسلامية رائدة وحضارة إنسانية راشدة
ˆé¹]<íéŠÊ^ßjÖ]<ì<V‚è‚Ÿæ<sè†¡V<< <

هــل يمكــن   :الجــوهري الــذي يــستحق منــا عنايــة واهتمامــا هــو والــسؤال
, دون أن تحدد قيمتها المـضافة , » التدافع المجتمعي «ن تقوم بمهمةأللتنظيمات 

 لخوض غمار المدافعة?? ودون أن تبلور ميزتها التنافسية
التــدافع   في عمليــةوللجــواب عــلى الــسؤال نركــز عــلى ميــزتين حاســمتين

 والمنافسة وهما مـدى مراهنـة المنظمـة عـلى إعـداد العنـصر البـشري , ثـم مـدى
 :ر قيامها بمهمة التجديدوالتطوير المستم

  :التخريج: الميزة الأولى 
  إن العناية بالعنصر البشري , تربية وتكوينا وإعـدادا , هـي عمليـة التخـريج
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الذي يمارس العمل بكفاءة وفاعلية , الإنسان  باعتباره ذلك» الرسالي للعضو«

للمـشروع الرسـالي الإصـلاحي يخـوض بـه غـمار التغيـير مدافعـة  وهـو حامـل
وعت الحركة بهذا البعد , فاعتبرته وظيفـة أساسـية في  , وقد واقتحاما للعقبات

إعــداد الإنــسان وتأهيلــه , ليكــون صــالحا  تعتمــد الحركــة أساســا« :رســالتها 
  .»مصلحا في محيطه وبيئته

 , المقابل , فإن أي مؤسسة غفلت عن مهام التربية إعـدادا وتخريجـا وفي الاتجاه
الأسـاسي , فلاشـك أن ذلـك سـينعكس عـلى فعاليتهـا  أو همـشت هـذا العمـل

فعملية التربية والتخريج هي مـضغة   .المجتمعية العامة , وعلى مشروعها ككل
ح وإذا ضـعفت ونجـ المشروع الإصلاحي , والتي إذا صلحت صـلح المـشروع

  .تعثر وتراجع
  :التجديد: الميزة الثانية 

سـتراتيجية التنافـسية الحاجة إلى التجديد والتطوير المستمر هـو محـور الإ إن 
ول إلى تحقيق مشروعها المجتمعي بكفاءة تتفوق حركة من الوص التي تمكن أي

ل الأسـتاذ وكما قا  .وتعوق دخول منافسين محتملين الحاليين , بها على منافسيها
مــن غفــل عــن تجديــد آليــات المدافعــة الفكريــة « ــــ وبحــقــــ الطيــب برغــوث 

وتراجعـت فاعليتـه عـن مواكبـة حركـة  والروحية والماديـة تجاوزتـه الأحـداث
 .» ليدفع ثمن استرخائه وفتوره التدافع , وقذفت به القوى المتدافعة إلى المؤخرة
 , حـولات العميقـة لمجتمعهـاالت وهو ما يتطلب من الحركة أن تستقرأ وترصد

تشكل تهديدا أم فرصة  حتى تستوعبها في المهد , وتحدد طبيعتها , وما إذا كانت
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التطـور العـام  لمشروعها في الحال أو الإستقبال , حتى لا تجد ذاتها خارج سياق

  .لمجتمعها
فهمنـا للمجتمـع  مـشروطة بالتجديـد والتطـوير في» الفعاليـة التدافعيـة«إن 

عــلى  ه , والتـي تـسهم في تجديـد آليـات المدافعـة وتجـدد مـن قـدراتهاولتحولاتـ
» الظرفيــة«و» ردود الأفعــال«الاســتمرارية , بــل وترفــع الحركــة مــن مــستوى 

إلى مستوى الجاهزيـة في التعـاطي مـع المـستجدات , وفي ركـوب  ,» الهامشية«و
شروع الفرص والسرعة في اسـتثمارها لفائـدة المـ التحديات , وأيضا في اقتناص

  .انتظار الإصلاحي دون تردد أو
 وعلى الجملة فإن العمل الرسالي يقوم على استيعاب عميق للرسالة , وعلى 

» التـدافع المجتمعـي«قوة الانخراط الذاتي , ثم وهذا هـو الأسـاس , عـلى قـيم 
على اليقظة الفكرية والعناية بالإنسان تربية وتخريجا , ثم على معـاني  التي ترتكز

 عمـل إسـلامي تجديـدي لإقامـة الـدين« : والتطوير المستمر من أجل  دالتجدي
  .» المجتمع وإصلاح

íéréi]‰÷]<Ñ^Êaæ<íéŞéŞ~jÖ]<íéÖû]<V<< <

إن توسيع آفاق التفكـير الاسـتراتيجي في وعينـا الحـضاري يـستلزم تـشغيل 
م ستراتيجية , عبر التركيز على استثمار الفرص وتمتين نقاط القوة , ثـحاستنا الإ

 .التربية على ابتكار البدائل والحلول , وتجاوز منطق الحل الوحيد والنهائي 
[íéréi‰÷]<^ßj‰^u<ØÇÞ<ÌéÒ< <

ضعف الحاسة الإسـتراتيجية  , تفكير الأمة من الأعطاب الحقيقية التي تمس
 .» منطق اللحظة«ـالملفات الكبرى ل عند أبنائها وتنظيماتها , مما يرهن
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ديد المجال الحيوي وتعيينه الذي يـدل عـلى توسـيع لعل من أهم مداخل تح 

 كـما بينـا ذلـك في والتفكـير والتـدبير أفق الاشتغال وتطوير فضاءاته في التنظـير
الاستراتيجي الإيجابي , ذلك أن الواقع يكـشف لنـا بـأن   , التخطيطمحور سابق

تفكــير الأمــة ومــسيرتها , ضــعف الحاســة  مــن الأعطــاب الحقيقيــة التــي تمــس
منطــق «ـالملفــات الكــبرى لــ تراتيجية عنــد أبنائهــا وتنظيماتهــا , ممــا يــرهنالإســ

وتجنـب  كامنة في الاسـتفادة مـن فـرص متاحـة, ويفوت عليها قدرات » اللحظة
 , وأيــضا في اســتخلاص نقــاط القــوة تهديـدات قائمــة والحيلولــة دون التــأثر بهـا

  .خلال عناصرها ومكوناتها الذاتية الضعف من ونقاط
…^Ûnj‰]l]‚è‚ãjÖ]<ÄÊ<î×Â<Ý‚ÏÚ<”†ËÖ]<V<< <

تخطيطـا «تجاوزت هذا الواقع , فاعتمدت  والحال أن بعض التنظيمات , وإن
الإسـتراتيجية , بنـاء عـلى تـشخيص  تحدد بمقتضاه مجالات عملها» استراتيجيا

قــاصرة عــن الاســتفادة  علمــي للبيئــة الداخليــة والخارجيــة , إلا أنهــا قــد تظــل
قـدرتها عـلى  هد الاستثنائي , لـسبب أسـاسي وهـو عـدمالفعالة من ثمار هذا الج

 استثمار الفرص عوض الاستغراق في الرد على التهديدات , وعدم تمكنهـا مـن
  .تمتين نقاط القوة عوض الانشغال بمعالجة نقاط الضعف

  أن الغالب في بنية تفكير الحركات الإسلامية وعملها , ما يمكن والملاحظ
  ,على عملية تشخيص المحـيط الخـارجي»  التهديداتهيمنة منطق«ـأن نسميه ب

المنطق الذي يقوم على المبالغة في العناية بالتهديدات وجعلها محور اشـتغال  هذا
  .يتسبب في تضييع الفرص وإغفالها الحركة قد

المجتمعي , قـد يكـون  صحيح أن التركيز على التهديدات في عملية التدافع 
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بالنــسبة  غــير أن الأهــم والتحفيــز والجاهزيــة ,ذا فائــدة عــلى مــستوى التعبئــة 

للتنظيم في العمل الإسلامي الرسـالي , لـيس هـو التحفيـز والتعبئـة فقـط , بـل 
وهـو أمـر قـد يتـأخر أو  من ذلك هو تحقيق التوسع الحيـوي للمـشروع , الأهم

  .التركيز المفرط على التهديدات والاستغراق في وصفها يتعطل بفعل
ثـم الاشـتغال عـلى  القائمة والانتبـاه إليهـا ,  الفرصاستكشاف ولذلك فإن

ــشكل جيــد , دون ــدعيمها واســتثمارها ب ــة  ت ــردود الأفعــال في العملي ــاء ب الاكتف
تنزيـل المـشروع المجتمعـي ,   , سيمكن مـن التقـدم المـستمر في مـسيرةالتدافعية

  .الإنجازية وبأقل تكلفة , وذلك من الرهانات الأساسية لتحقيق الفعالية
 مــن الأمثلــة التــي يمكــن إبرازهــا في هــذا الــسياق , عــلى ســبيل الاســتفهامو

 , هل استطاعت الحركـة الإسـلامية في المغـرب أن تلتفـت إلى فرصـة والتساؤل
الجماعية للقرآن الكريم في المساجد بعد صلاتي الصبح والمغرب? وهـل  القراءة

تــدعيمها والانخــراط فيهــا كوســيلة ناجعــة لتعمــيم الارتبــاط  اشــتغلت عــلى
 وكفرصة للتدريب على التلاوة والحفظ?  بالقرآن عند الصغار والكبار ,

الكبير للمرأة عـلى دروس  ومن الفرص الواضحة كالشمس , ذلك الإقبال
لمعرفـة حكـم  التوجيه الديني , وحماسها للارتقاء بمـستوى التزامهـا وتعطـشها

 فهل استطاعت الحركة الإسلامية أن تواكـب هـذه . قضاياها اليومية الدين في
الصحوة بالتأطير والترشيد الكافيين , والتركيز على إعداد ما يكفي مـن الأطـر 

للاستجابة للحاجيات? أم أنها انشغلت عن هذه الفرصة واسـتثمرت  النسائية
, والتي قد لا يكون في الرد على بعض الخطابات النسوانية  الكثير من إمكانياتها
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 صدى في الوعي الديني للنساء? لها أي تأثير , بل الأحرى أي

ÌÃ–Ö]<½^ÏÞ<î×Â<ˆéÒÖ]<î×Â<Ý‚ÏÚ<ìçÏÖ]<½^ÏÞ<°j³V<< <

العمل  ما زال يتحكم في تفكير أبناء» منطق الأزمة«ومن اللافت للانتباه أن 
ائجـه , الإسلامي في عملية التشخيص الداخلي , وفي رصد مظـاهر العمـل ونت

الأصـوات مـن هنـاك وهنـاك , موجهـة سـهامها نحـو عنـاصر الـضعف  فتعلو
إلى محطـات لـوم » محطـات التقيـيم «تكـاد تتحـول الذاتي ومظاهر الخلل , حتـى

يـنعكس عـلى ضـعف القـدرة عـلى  وهـو مـا وعتـاب وإحبـاط وجلـد للـذات ,
خــتلالات لأجــل الا لرصــد التقــويم المتــوازن الــذي ينبغــي أن يــشكل فرصــة

 وزهــا ومعالجتهــا , وفرصــة للوقــوف عنــد نقــاط القــوة لأجــل اســتيعابهاتجا
  .وتدعيمها

مهـما  إن الذي يقتصر على نقاط الضعف في التشخيص والتقييم فقـط , فإنـه
, ولكنــه لا يحقــق » الخــروج مــن الفــشل «بــذل مــن مجهــود , فلــن يتجــاوز أفــق

 ير السيئ لا يعطينـاولأن تغي  . لأن النجاح يقوم على تمتين نقاط القوة;النجاح 
   .بالضرورة جيدا , بل يعطينا ما ليس سيئا

البحث الذي أعده الأسـتاذ نـسيم  ومن الدراسات المتميزة في هذا الموضوع
والـذي » البـشري تصحيح مسار الاسـتثمار. . التمتين «الصمادي تحت عنوان 

عـلى أن  وهو ما يـدل ,» نمتن مواطن قوتنا وندير نقاط ضعفنا«دعى فيه إلى أن 
النجاح يكون بتوسيع مواطن القوة وتعظيمها , لا بالتركيز على نقاط الـضعف 

   .محاولة سد كل الفجوات والاستغراق في إصلاح كل النقائص أو
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حركـة التوحيـد والإصـلاح إلى مزيـد مـن التركيـز عـلى  وهـو مـا يـدعونا في

 مـسيرتنا , سـواء من عناصر القوة المفـصلية في التمتين في منهجنا العام باعتباره
مبـدأ الـشورى , أو مبـدأ المـشاركة  تعلق الأمر بمبدأ الوسـطية والاعتـدال , أو

  .الإيجابية أو غيرها من المبادئ
فإن عناصر القوة المنهجية في البناء التنظيمي , القـائم عـلى  وعلى سبيل المثال
الموازيـة والتـي تجعـل العلاقـة مـع المؤسـسات  المفرطـة , الرسالية بدل المركزية

سـتراتيجي , تبعية , نراها لم تصل بعد إلى مـداها الإ علاقة شراكة وليس علاقة
الشريكة إلى مؤسسات رائدة في مجالها , وأداة فاعلة  بأن تتحول هذه المؤسسات

ثقافيـا وتنمويـا واجتماعيـا , وهـي ولا شـك مـن  في مسارات التدافع المجتمعي
  .لنقاط القوة التي تحملها تدعيماالأوراش التي ينبغي الاشتغال فيها , 

مــداها في حيــاة  إن الفوائــد المرجــوة مــن التخطــيط الاســتراتيجي , لــن تــصل
تتـسم   , بدون ثقافة إستراتيجية متينة لـدى أبنـاء التنظـيم وتخصـصاته ,التنظيم

 بالروح الإيجابية في التعاطي مع البيئة الخارجية والداخلية , وأيضا بالتوازن في
لموضوعي للواقع يتأسس على جهود تمتين مواطن القوة وتدعيمها التشخيص ا

  .واستثمارها بحيوية وفعالية وجودة والتقاط الفرص
Øñ]‚fÖ]<…^Óje]<î×Â<íéeÖ]V<< <

وجــودا وعــدما بالعقليــة الإبداعيــة  ن النجــاح الحركــي والــسياسي متــصلإ
 .المبتكرة للحلول والخيارات والبدائل 

 يستلزم رفعهـا مـن مجـردية لدى الحركة الإسلامية , ن الدور التاريخي للتربإ
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 ذلك نحواعتبارها نموذجا نمطيا جاهزا يقف على بعد دون الأبعاد الأخرى , 

المعنى الشامل التفـاعلي الـذي يلامـس شخـصية الإنـسان في أبعادهـا المركبـة , 
  .يةفيعيد صياغة ذوقه وطريقة تفكيره وعيشه استنادا إلى المرجعية الإسلام

الآثار الـسلبية للنمـوذج التربـوي والمنهجـي الـذي سـاد في الـسابق في من و
 , ثنائيات الحـق والباطـل  والتي تحتاج إلى مدافعة وتجاوزبعض الدوائر الحركية

ومنطــق الجماعــة الناجيــة ذات الحلــول الإطلاقيــة التــي لم تكــن لتــدرك واقعــا 
 .ماعي والسياسي متحركا ولا لتستوعب تحولات مركبة يعرفها النظام الاجت

ومن مظاهر وتجليات هذا التفكير الحدي الذي كان سائدا في البناء الحركـي 
 الإســـلامي , المحدوديـــة في صـــياغة البـــدائل والحلـــول للمـــشكل الواحـــد ,
والاستعجال في الحسم انطلاقا من رؤيـة خطيـة لا تـرى إلا مـن زاويـة واحـدة 

, وهــي مــن الــشروط المعيقــة » وإمــا. ..إمــا «دون غيرهــا; أي الثنائيــة الحديــة 
 . لامتلاك منهج للتربية الإبداعية 

أن إشـكالية التربيـة المنهجيـة : لكن , المهم عندي بغض النظر عن الأسباب 
الإبداعية قائمة , ولها مآلات وتداعيات غير مرغوب فيها على الوضع الحركي 

 لابتكـار بجميع أبعاده , خاصة في العمـل الـسياسي الـذي يعتـبر بـلا شـك فنـا
البدائل والخيـارات المتعـددة , حتـى أمكـن القـول أن نجـاح الفاعـل الـسياسي 

 . مرهون بمدى تجاوز عقلية الخيارين الحديين إلى أفاق البدائل المتعددة 
  :أمثلة دالة

 :  حجم الإشكاليةانبرزييمكن أن نقدم مثالين دالين 
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ـــ   , يظل التفكير الحـديــ على مستوى اتخاذ القرار أو الموقف السياسي مثلا١

منحصرا بين المواجهة المباشرة والـشاملة للفـساد , ــ في غياب التربية الإبداعية 
 محسوبة , وبين بكل ما تستدعيه من استعداء وما يترتب عنها من تداعيات غير

الــسكوت التــام عــن المفــسدين ومــا يعنيــه ذلــك مــن تعطيــل لمهمــة الإصــلاح 
ــدير العوا ــارين . قــب والمبالغــة في تق ــشاملة أو (وبــين هــاذين الخي ــة ال المواجه

يمكن للفكـر الإبـداعي أن يكتـشف بـدائل عديـدة مبنيـة عـلى ) السكوت التام
تجــزيء موضــوع الفــساد وترتيــب آثــاره عــلى حــسب درجــة خطورتــه والفئــة 
المتضررة من انتشاره , ثم بعـد ذلـك اختيـار الجـزء الـذي تجـب مواجهتـه وفـق 

 . ل الإصلاحي أولويات ومرحلة الفع
 ــ على مـستوى بنـاء العلاقـات مـع المخـالفين , فالشخـصية ذات التفكـير ٢

تكون حائرة باستمرار وعاجزة عن الحسم بين موقفين ) غير الإبداعي(الحدي 
في حــين  , اثنــين لا ثالــث لهــما , فإمــا الإذعــان للآخــر وإمــا التفكــير في إزاحتــه

ففـي الحالـة . رات وبـدائل كثـيرة تكشف الرؤيـة المنهجيـة الإبداعيـة عـن خيـا
الأولى بدل الاقتصار على خيار الإذعان يمكن التفكير في خيارات تتراوح بـين 
التعايش والممانعة مرورا بالتنازل الجزئـي والمواجهـة غـير المبـاشرة , وفي الحالـة 
الثانيــة أمكــن التفكــير بــدل خيــار الإزاحــة واســتعراض القــوة في المهادنــة 

فبـين الإذعـان والإزاحـة . اون وغيرها مـن البـدائل الأخـرى والتحالف والتع
خيارات قائمة وموجودة تحتاج فقط للعقلية المنهجيـة الإبداعيـة التـي تفكـر في 

 !المساحة القائمة بين الموقفين الحديين
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  ! التجربة التركية إذ تناور وسط الأشواك

كيا أنها رغم اشتداد ومما يثيرني في التجربة السياسية للحركة الإسلامية في تر
الظروف بحيث وضعت دائما في موقف لا تحسد عليه , بين فكي كماشة الجيش 

والعلمانية السياسية من جهة أخرى , ورغم ذلك نـاورت وأبـدعت , من جهة 
البدائل والحلول وحافظت على رصيدها الشعبي والمجتمعي فحققـت التطـور 

 ,  بين أشواك العلمانية والجـيشالذي نشهده اليوم , حيث وصلت إلى السلطة من
فكيف حصل ذلك إن لم تكن العقلية المنهجية المبدعة للحلـول والخيـارات قـد 

 .اشتغلت وأنتجت فأثمرت 
نظر مثلا كيـف أن الجاهزيـة لتأسـيس حـزب بـديل لم تتوقـف , فكلـما جمـد ا

الحزب كان مشروع حزب جديد قيد الإعداد والتحضير , حتى أمكننا إحصاء 
نظر أيضا إلى المنهجية ااب توالت في النشأة والتطور بطريقة عجيبة , وستة أحز

  .الإبداعية وهي تشتغل في بناء المواقف من القضايا المختلفة للمجتمع والدولة
 إنه مثال من بين أمثلة أخرى لا يستوعب هـذا المقـام ذكرهـا تبـين كيـف أن 

الإبداعيـة المبتكـرة النجاح الحركي والسياسي متـصل وجـودا وعـدما بالعقليـة 
 .للحلول والخيارات والبدائل 

وحتى نجمل قولنا , فإننا نرى أن التربية على المنهجية الإبداعية التي تسمح 
ــارات مــن صــميم التفكــير  ــدائل والخي بتوســيع آفــاق التفكــير في الحلــول والب
الاستراتيجي الذي هو في النهاية اختيار من بـين اختيـارات متاحـة , وهـو أمـر 

زم اليوم لأجل رفع منسوب الجودة والقوة في فعلنا الإصلاحي , عن طريـق لا
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تطوير ثقافة إبداع الحلول في نموذجنا التربوي والتكويني ليس فقط كمهارات 

o b e i k a n d l . c o m .تقنية بل ليصير ثقافة مجتمعية شاملة 
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لرســالي للمــشروع المجتمعــي ينبغــي أن يستحــضر تلكــم إن الاســتيعاب ا
العوائق التي تقف في الطريـق , والتـي تـستلزم جهـدا في الـتخلص مـن آثارهـا 

 .السلبية 
واستحضارنا لهذه العوائق لا يعني أننـا لا نريـد في هـذا الكتـاب أن نحـافظ 
 عــلى نفــس البنــاء والتجديــد والتطــوير , بــل هــو محاولــة للتعــاطي بواقعيــة مــع
ــذي يهــتم  ــب ال ــة الطبي ــضا تكــريس لعقلي ــشروعنا , وأي ــة لم ــسياقات الفعلي ال

 .بالأعراض الجانبية ولا يتجاهلها 
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اضر وفرصـه الحـفي تعطيل حـواس إدراك » الماضي نموذجية«يساهم منطق 
 التكيـف مـع المعطيـات الجديـدة في تعطيـل قـدرتها عـلى وعناصر قوته , وأيضا

  للدعوة في مسارها الجديد
 أهميــة الانتبــاه إلى الفــرص وعنــاصر القــوة وتــدعيمها في مسلــسل بنــاءإن 

الذي يسود أحيانا في بعـض  خطاب الأزمةينطلق من تجاوز المشروع الرسالي , 
الفعاليـات التـي   أكـبر حـين يـصدر عـنوالـذي يكـون وقعـهالتقيـيم ,  محطات

» لحظـة التأسـيس«الإسـلامي , والتـي تـصور  مرحلة تأسيس العمل عاصرت
  .الذي ينبغي العودة إليه واستلهام تجاربه بشكل مطلق باعتبارها النموذج

ê•^¹]<^é¢^j‰çÞ!< <

أكبر لتحرير هذه الطاقات من الارتهـان لمنجـزات  وهنا لا بد من بذل مجهود
وحمايـة  الحـاضر وتحدياتـه ,مقتـضيات  الماضي , ودعوتها للانخراط الإيجابي في

  .السابقين بمنجزات الأجيال الصاعدة من أن يكون سقف طموحها محدودا
ــل شــهد ــسبة لكــل جي لحظــة  والملاحــظ أن منطــق العــودة إلى المــاضي بالن

الذكريات والعطاء المنقطع النظير , » نوستالجيا«التأسيس , وما يحدثه ذلك من 
تحـول التـاريخي وتقيـيم درجـات هـذا ثقافـة في المجتمـع عنـد تفـسير ال يـشكل

النموذج السابق , وهو مـا يمكـن أن نجـده عنـد جيـل  التحول على ضوء ذلك
للعديد من مناحي الحياة , فهناك من يصف  مرحلة ما بعد الاستقلال في نظرته
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ات , وهنـاك مـن يعتـبر أن يالـستين بأن التعليم الحقيقي هو الذي عرفته مرحلـة

 , وهكـذا ١٩٧٠منتخب  قدم المغربية هو الذي تحقق معالمستوى الجيد لكرة ال
  .في الفن والمسرح والفكر وغيرها من المجالات

فإن بعض الفعاليات الإسـلامية التـي ينبغـي أن تكـون أكثـر  ومع الأسف ,
نجدها أيضا مسكونة بـنفس الثقافـة , حيـث لا  تحررا من ثقل الماضي القريب ,

النمـوذج المثـالي للـدعوة , فتجـد  تبارهـاتزال تعيش على لحظـات التأسـيس باع
مثيل في التاريخ , مقدمة  الحديث المتضخم عن الماضي , وكأن إنجازاته ليس لها

تكاد تمل من تكرار  خطابا حول تلك اللحظة ينزع بها نحو نوع من المثالية , فلا
درجـات  الحديث عن قوة التنظيم السري , وجاهزيـة الأعـضاء فيـه , وارتفـاع

هم , مما يؤشر في خطابهم على رسوخ قيم الطاعة والـولاء وغيرهـا مـن انضباط
التنظيميـة , حتـى تكـاد تـتلمس في ذلـك الخطـاب نزوعـا نحـو التنزيـه ,  القـيم

لحظـة الـصفاء التربـوي بالنـسبة للأفـراد , والعطـاء » التأسـيس لحظـة«واعتبار 
  .بالنسبة للتنظيم الدعوي الميداني الفعال
ŠÚ<î×Â<íéf×‰<…^ma<…æ‚Ö]æ<ÄÎç¹]æ<ÜãËÖ]<ïçjV< <

ــاره ــق وآث ــذا المنط ــب ه ــه إلى عواق ــن التنبي ــاص م ــا لا من ــصورية  وهن الت
  :والتنظيمية

في تعطيـل حـواس » الماضي نموذجية«يساهم منطق  فمن حيث الفهم ,  ــ١
في تعطيـل  هذه الفعاليات في إدراكها للحاضر ولفرصه وعناصر قوته , وأيـضا

 عطيات الجديدة للدعوة في مسارها الجديد , ثم أيضاقدرتها على التكيف مع الم
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  .وشبابه في عدم انخراطها في مسلك الإعداد للمستقبل وتمليك حكمتها لرواده

الغربـة وسـط  يحكم على أصحابه أن يعيشوا حالة من من حيث الموقع , ــ ٢
 التنظيم , فيفقدوا مـوقعهم ودورهـم في التفكـير والتـأطير والتوجيـه , ويجعـل

   .لبهم من غير المتحمسين لتحمل المسؤوليةأغ
الغالب على خطاب هؤلاء التيئيس والتثبيط , ,  يجعل من حيث الدور , ــ ٣

والرهان على المستقبل , في حين أن  فهم ممن لا يجيدون خطاب الأمل والتحفيز
  .الإصلاح خطاب الأمل خطاب أصيل في المنهج النبوي في
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غـزوة الخنـدق ,  كيف يـزرع الأمـل في الـصحابة , في ^فانظر إلى الرسول 

 وبينما المسلمون محاصرون من قبل عشرة آلاف مقاتل من المـشركين , وخـلال
حفــر الخنــدق والمــسلمون تعبــون خــائفون تظهــر صــخرة يستــصعبون كــسرها 

االله  «  :فيقـولفيأتي ويضرب الصخرة فتلمـع شرارة  ^فيستنجدون بالرسول 
ففي عز الأزمة يبعث النبي الأمـل , والـصحابة ينظـرون  , » أكبر فتحت الروم

ونحــن لا نــستطيع قــضاء !! الــروم  فتحــت: إلى بعــضهم الــبعض ويتــساءلون 
مـرة ثانيـة فتـبرق   , ثم يـضرب الـصخرة!كيف ذلك?! حاجتنا من شدة الخوف

  .الصخرة لثة فتتكسرويضرب الثا» االله أكبر فتحت فارس«: شرارة فيقول 
ومكتسبات الماضي في  أن يتخذ خطاب التذكير بالأمجاد ^لقد كان بإمكانه 

المرحلـة  وإنجـازات» دار الأرقـم«خـضم هـذا التـدافع , فيـذكرهم بمكاسـب 
أو يحــدثهم وهــم محــاصرون عــن ظــروف الحــصار في شــعاب مكــة , أو الــسرية , 
دعوة في لحظاتها الأولى , ولكنه  , أو بيعة العقبة وانتصارات الالهجرة نجاحات

معطيــات اللحظــة التاريخيــة تطلبــت موقفــا متطلعــا للمــستقبل  لم يفعــل , لأن
  .وللنصر

استحضرنا تجربة حركة التوحيد والإصلاح فسنجد أن ما عرفته من  وإذا ما
امتداد ثـلاث عقـود مـن الـزمن , يبـين بـأن لكـل مرحلـة  تحولات أساسية على
مرحلـة «الانـضباط والطاعـة هـو المهـم في  بحيـث إذا كـانمنطقها ورهاناتهـا , 
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والتوســع العــددي للجماعــة  , فــإن التجميــع والاســتقطاب» التنظــيم الــسري

صارت الاسـتجابة  , في حين» مرحلة التنظيم الجامع«البديلة كان هو الأهم في 
 لرهانــات الانفتــاح وتأســيس المؤســسات التــي تــشتغل في المجتمــع , ومــدى

  . » مرحلة التنظيم الرسالي«حالة التدين بشكل عام رهانا أساسيا ل تأثيرها في 
الاجتهاد والتجديد ومنهجية المراجعات والنقد الذاتي هـي التـي تـصون  إن

التمركز حول مرحلة بعينها , لأن كل مرحلة تفرض نوعا معينـا  التنظيمات من
نـين إلى والاستيعاب , ممـا يتطلـب الـتخلص مـن عقـدة الح ومحددا من التكيف

وعناصر القوة والجاهزية لدى أبنـاء كـل جيـل  الماضي , وتجديد الفهم والإرادة
وللمجتمع , وعدم الارتهان لمنجـزات  لاستئناف مسيرة البناء النهضوي للأمة

 .» لحظة التأسيس«
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إن الحق لـيس هديـة تعطـى ولا غنيمـة تغتـصب , وإنـما هـو نتيجـة حتميـة «

 .» للقيام بالواجب , فهما متلازمان
Þ<àe<ÔÖ^ÚV<< <

 ,  التـي تحـدثنا عنهـا آنفـابالإضافة إلى الفئة التي تحن إلى الماضي وترتهن إليـه
ولا إلى الحـاضر همهـا  فهناك فئـة أخـرى ظهـرت لـيس لهـا حنـين لا إلى المـاضي

  .»بالواجبالقيام « في غياب  ,المعاتبة واللومو  ,الوحيد هو النقد من أجل النقد
…^ŞÏÖ]<i^Ê! 

 والحقيقة أن ضعف ثقافة القيـام بالواجـب , والبحـث عـن مـشجب يعلـق 
ــا  ــاهر ثقافتن ــن مظ ــرا م ــون مظه ــاد يك ــه , يك ــسان عجــزه أو إخفاق ــه الإن علي
» المجتمعية; فترى الذي يتأخر عن موعد السفر يحمل المسؤولية للقطـار الـذي

ــ» فاتــه ة الــشارع العــام للدولــة , ولا , وتجــد الــسكان يحملــون مــسؤولية نظاف
يجتهـدون في حـسن تـدبير فـضائهم المــشترك في العـمارة أو الحـي , وغيرهـا مــن 

 .الأمثلة التي تعكس هذه الثقافة أيضا وسط الجمعيات والأحزاب والمنظمات 
إن عــدم الأخــذ بمبــدأ القيــام بالواجــب وضــعف ثقافــة المــسؤولية , يــسقط 

, والاشـتغال بمنطـق النقـد مـن » همـيشخطاب الـشكوى مـن الت«الإنسان في 
حيث تكثر الدعاوى حاملة تساؤلات عن تهميش الشباب , وعـدم أجل النقد , 

وحينما تنظر إلى واقع هؤلاء   ,أو إبعاد العلماء وإقصاء النساء  , إشراك المفكرين
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, حيـث غيـاب الحـضور الميـداني » دائـرة التحـدي«وأدوارهم , تجـدهم خـارج 

ات المبدعة , ولأن ثقافة الواجـب لم تأخـذ نـصيبا مـن تكـوينهم الفعال والمبادر
, وهو » خطاب التهميش«الفكري والتربوي فإنهم ينتعشون فقط عبر توظيف 

ما يدل على أن أصحاب هذا المسلك في المعاتبة والشكاية , يبحثون عن شرعية 
ــن  ,» الغاضــب«أو » الناقــد«  , وهــي شرعيــة إن لم» الأقليــات«أو المــدافع ع

 . تلازمها مبادرات تنبني على القيام بالواجب ستكون أوهاما وقولا بلا فعل 
 ! وقل اعملوا

 ́ ³ ² ± ° ﴿ :إن الشرعية الحقيقية هي المبنية على قوله تعالى 

µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á﴾ 
وحتى داخل فئة العاملين فإن المفاضلة تتم بين صاحب العمل  .] ١٠٥:التوبة[

 K L M﴿ :مل الأحسن , مصداقا لقوله تعالى الحسن وصاحب الع
N O P Q  SR T     U     V   ﴾ ]فخلق الموت والحياة في  ,]٢:الملك 

ّالقرآن , إنما هو لأجل اختبار الناس وإذكاء روح المنافسة بينهم , فيجندون 
ّكافة طاقاتهم ويجعلون حياتهم حافلة بالعمل والسعي , ويحولون سلبياتهم إلى 

  .ات , ويجعلون هدفهم هو البناء الإيجابي
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن حديثنا لا يتوجـه إلى أصـحاب النقـد الرسـالي , أي 
إلى الذين ينتقدون الحركة , وينبهـون قيادتهـا لـضرورة العنايـة بـبعض القـضايا 
الأساســية , وفي نفــس الآن يقــدمون المبــادرات ويــساهمون في تقــويم الوضــع 

مــع الاســتمرار في القيــام بواجبــاتهم ومهــامهم التنظيميــة وتطــوير المؤســسة , 
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 .والوظيفية 

وعــلى اعتبــار أن هنــاك رفــضا أو تعثــرا في اســتقبال الأفكــار الجديــدة أو في 
ــسحاب أو  ــيس في الان ــإن الحــل ل ــالتهميش , ف ــي تحــس ب ــات الت ــاج الفئ إدم
ــام  ــتمرار في القي ــو الاس ــوب ه ــل المطل ــة , ب ــاب المظلومي ــلى خط ــصار ع الاقت

الواجب لإعطاء مصداقية وقوة للمطالبـة بـالحق وقـد كـان المفكـر الإسـلامي ب
إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتـصب , «: مالك بن نبي محقا حينما قال 

 .» وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب , فهما متلازمان
 إن الانسحاب أو الاقتصار على خطاب المظلومية , قد يدل إما على ضـعف 
فكرة من يطالب بـالتغيير ويـدعي الإتيـان بالجديـد , أو عـلى عـدم قدرتـه عـلى 
التواصل والإقناع , ذلك أن الإتيان بالجديد ليس هو تسجيل موقـف في لحظـة 
محددة من التاريخ بل هو مـسار مركـب , يتطلـب مـن صـاحبه جهـدا اسـتثنائيا 

 :يقوم على أعمال منها 
ــ١ ــة والإقن ــاء الفكــرة التجديدي ـــ بن ــا  ـ ــز براهينه ــا , وتأصــيلها وتعزي اع به

 .وحججها وتطوير القدرة على عرضها وتنزيلها 
 ــ الإيمان العميق بالفكرة , والصبر في التعاطي مـع ردود الفعـل التـي قـد ٢

 لأن ;تكون رافضة لها في البداية , والاستماتة في الدفاع عنها بأخلاق المجددين 
  .»الاحتياط«و» التوجس«داية باعثا على من المسلمات أن كل جديد يكون في الب

ــادرا » الرســالية«بمنطــق  التحــرك – ٣ الــذي يجعــل الإنــسان منخرطــا ومب
الذي يمكن فيـه الانـسحاب » منطق الوظيفة«ـنجاز , وليس بوحريصا على الإ
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والاستــسلام والتراجــع إلى الــوراء للوهلــة الأولى , بــدعوى أن البنيــة بــسهولة , 
o b e i k a n d l . c o m .ة لا تحتمل الأفكار المجددة  الحركيالتنظيمية أو
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ــة الطبيــب إن  ــستلزم أن نعقلي ــا الطبيعــي ت ــسلبية حجمه ــار ال , عطــي للآث
  .منها أيضا هدفا للمعالجات الشاملة التي يقترحها جعلنو

 , إلى الإسـتراتيجيةتحتـاج الهيئـات والمـنظمات , بعـد وضـع الخطـط  غالبا ما
التحــولات والتغيــيرات الأساســية , وكــذا الــشجاعة  لجــرأة الكافيــة لاعــتمادا

  .للتغيير اللازمة لتجاوز ردود الأفعال المقاومة
غير أن الدخول في مسار التحول قـد تـصاحبه بعـض المـشاكل والأعـراض 

التــي تــشوش عــلى المــضي فيــه , والتــي يتخــذها الرافــضون للتغيــير أو  الجانبيــة
وهنـا يحتـاج رواد التجديـد إلى   ,للـدعوة إلى التراجـع  ذريعـةالمتخوفـون منـه ,

يقوم , بعد تشخيص المـرض , بوصـف الـدواء  الذي» عقلية الطبيب«ـالعمل ب
المـضاد تنـتج عنـه أعـراض  ورغم أن استهلاك هـذا. المعالج مثل مضاد حيوي 

ه ضرورة استعمال جانبية , إلا أن الطبيب لا يتراجع عن وصفه , بل ويؤكد على
 طيلــة مــدة العــلاج , وبالمقابــل يعمــل عــلى وصــف أدويــة أخــرى للحــد مــن

  .مضاعفاته وآثاره السلبية
الحركـة الإسـلامية?  فأين تتجلى الأعراض الجانبية في الخيارات التي اتخذتها

 في معالجتها?» عقلية الطبيب«وكيف نستفيد من 
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 :الوقوف عنده من خلال مثالين دالين  ذلك ما سأحاول 

  .الإسلامية   خيار المشاركة السياسية للحركات:ول  الأ
  .التخصص  إقدام حركة التوحيد والإصلاح على تبني سياسة:والثاني 

íé‰^éŠÖ]<íÒ…^¹]æ<íéfÞ^¢]<š]†Âù]V<< <

ففي الحالـة الأولى تكـشف تجـارب الحركـات الإسـلامية عـن جهـود كبـيرة 
بنـت عـلى مراجعـات فكريـة في بناء مسار المـشاركة الـسياسية , والتـي ان بذلت

ــة ــار  وحــوارات عميق ــع خي ــة انتهــت إلى المفاصــلة م ــدم «ونقاشــات حيوي ع
 .» المؤسسات مقاطعة«و» المشاركة

بـضرورة  وأنا هنا أطرح هذا المثال لأنبـه إلى الأصـوات التـي تنـادي مـؤخرا
  خيار المشاركة في بعض البلدان العربية , وخاصةةالتخلي أو على الأقل مراجع

ــائج في ا ــة , كنت ــدعاوى مختلف ــرب , ب ــضا في المغ ــسطين وأي لأردن ومــصر وفل
في الأردن وما أسفرت عنه من تراجع لعدد مقاعـد التيـار  الانتخابات الأخيرة

حــصول التزويــر أو عدمــه , ومــا تعانيــه  الإســلامي هنــاك , بغــض النظــر عــن
مـشاركة حمـاس  فلسطين من صراع داخلي وتجويـع وحـصار , وكـأن سـببه هـو

 اسيا , ثم التساؤل عن جدوى مـشاركة الإخـوان المـسلمين في برلمـان مـصرسي
وقيــادة الجماعــة تتعــرض لمحــاكمات عــسكرية , ثــم الحــديث عــن تراجــع عــدد 

   .عليها في الحالة المغربية الأصوات المحصل
اقتـصرت عـلى التحليـل التجزئـي  أريد التنبيه إلى أن كل تلك الدعاوى ربـما

المباشر , لكـن إذا تجاوزنـا  يتناسب وتحليل الفاعل السياسيوالظرفي للنتائج مما 
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ــدائرة واجتهــدنا في تطــوير  ــل كــلي«هــذه ال ــة الإســلامية  ينظــر إلى» تحلي الحال

واقـع  السياسية في شموليتها وكيف ساهمت في إخراج الصحوة الإسلامية مـن
 الهامشية حتى صارت في قلب المجتمع حاضرة في التدافع الجـاري داخلـه , ثـم

انتبهنا إلى المعطيات التي تؤكد كل يوم مشاريع التكالب في الداخل والخارج  لو
المــشروع الإســلامي المــشاركة في الحقــل الــسياسي والمجتمعــي ,  ضــد تيــارات

والتاريخي للحركات الإسلامية المشاركة باعتبارها  سيتأكد لنا الحضور الحيوي
  .والإصلاح أمل الأمة في التغيير

أدركوا  ين أقدموا على المشاركة السياسية أو خططوا لذلك , قدأعتقد أن الذ
 جانبيـة سـتظهر في اًمنـذ البدايـة أن هنـاك ابـتلاءات وتحـديات صـعبة وأعراضـ

لا محالة , لكن لم يثنهم ذلك عن خوض غمار هذا المسار لعمق إدراكهم  الطريق
 . في خلقه  أن تلك سنة االله

تدعاء خطـاب النكـوص والتراجـع فدور القيادات الإسلامية ليس هـو اسـ
الإستراتيجية , بل هو تقويم المسار لتثبيـت المكتـسبات ومعالجـة  عن الخيارات

المقاصد المرجوة , وفي نفس الوقت الاجتهاد في إبداع  الأعراض الجانبية لبلوغ
  .الحلول الضرورية

ífu^’¹]<íérãßÚæ<l^’’~jÖ]<í‰^é‰V< 
 التوحيــد والإصــلاح مراجعــات في الثــاني , فقــد عرفــت حركــة وفي المثــال

اعــتماد سياســة التفاعــل المجتمعــي والانفتــاح  فكرهــا الاســتراتيجي انتهــى إلى
الـسياسة بنـاء مـا عـرف في أدبيـات  الرسالي , وكان من بين آليات تكريس هذه
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بعـض مجـالات  التـي تـم بمقتـضاها تفويـت» سياسـة التخصـصاتDـ الحركة ب

 مع الحركة الأم , حيث ساهم كل ذلك عملها لهيئات متخصصة تصبح شريكة
  .توسيع المجال الحيوي للمشروع المجتمعي للحركة في

ــان ــار ك ــذا الخي ــل ه ــق تنزي ــة ,  وفي طري ــراض جانبي ــر أع ــا أن تظه طبيعي
العلاقـة بـين المـشروع  وخصوصا على مستوى مفهوم الشراكة والاستقلالية في

 , تعني القطيعـة في أصلها لافإذا كانت الشراكة . العام والتخصصات المستحدثة 
للمـشروع العـام  بحكم التعاون والتنسيق والاعتماد المتبادل بين الحركة الحاملة

ومجال التخصص الجديد , فإنـه في بعـض الحـالات يظهـر فهـم ضـيق للمـسألة 
على الاعتزاز بالإطار الجديد وبأنه الأهم بالمقارنة مع بـاقي التخصـصات  يقوم

المجاليــة التــي تتفاضــل في » الجــزر«نــدخل في منطــق الأخــرى , و والمجــالات
العاملين في التخصـصات يجـدون حرجـا في إظهـار  الأهمية , حتى يصير بعض

   .علاقتهم بالحركة الأم
مؤســسات «والنتيجــة الأســوء لهــذا المنطــق هــو أن يتحــول التخــصص إلى 

للبوصـلة والاتجـاه غـير مندمجـة في مـشروع مجتمعـي رغـم مـا  فاقدة» أشخاص
  .وآنية يمكن أن تحققه من منجزات رقمية

 إن كل ما سبق يحدث لدى أبناء الحركة حالـة مـن ردود الفعـل تجـاه الخيـار
الجديد برمته , حيث تتعالى بعض الأصوات بالعودة إلى الصيغة القديمـة التـي 

الضبط والوصاية والمركزة التنظيمية , غـير أن المعالجـة الأسـلم وفـق  تقوم على
تقتـضي تجديـد الفهـم والتـصور واعتبـار أن التخـصص لـيس » بيبعقلية الط«
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ممثله في مجال اشتغاله , بناء على قاعدة التعاون  بديلا عن المشروع العام , بل هو
  .وشراكة واضحة والتنسيق في إطار الاستقلالية

, » يكـون مـا ينبغـي أن«و» مـا كـان«وفي المحـصلة فـإن ضـمان التـوازن بـين 
 با والثاني حلما , يتطلب إبـداعا في آليـات الاسـتيعاب التـيباعتبار الأول مكس

تصون مسار الخيارات الإستراتيجية من النكوص والتراجع , وهو مـا يـستلزم 
الأعـراض الجانبيـة إلى جـوهر الاهـتمام أو تـصبح مـبررا للـسلبية  أن لا تتحول

عطـي والتشكيك في مجمل المسار , كما يستدعي التعامل بعقلية الطبيـب الـذي ي
منهـا أيـضا هـدفا للمعالجـات الـشاملة  للآثار السلبية حجمها الطبيعي ويجعـل

  .التي يقترحها
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إن روح المؤسسة وميزتهـا التنافـسية إنـسانها , وإذا فقـدت المؤسـسة إنـسانها 

 . تحولت إلى جسد بلا روح 
ته , أن الإنسان هو جوهر أي من مسلمات العمل الإسلامي المنظم وأساسيا

عمل وروحه , وعموده الفقري الذي بدونه لا يكون لأي عنصر آخر أي قيمة 
 , أو دور , فإذا اتسم الإنسان المنتسب لحركة مجتمعية تراهن على تخريج الإنسان

بالفعالية والمبادرة واليقظة الفكرية والاستيعاب التصوري , كان ذلك عنصر 
ذلك أن الدعوة إلى االله تعالى والعمل على إقامة الدين قوة لتلك الحركة , 

 : ًواجب على كل مسلم ومسلمة , وهذا الواجب يؤدى على الصورة الفردية
﴿p q r s t   vu w x y z |{ } ~ _ ` a 

b ﴾ ]وعلى الصورة الجماعية,] ١٠٨:يوسف  : ﴿f g h 
i j k  ﴾ ]١٠٤:آل عمران [. 

ل مـن الفـرد الـصالح المـصلح أسـاس ولذلك فإن التـصور الإسـلامي يجعـ
الجماعة , ومـن الجماعـة الرسـالية أسـاس الأمـة , ومـن الأمـة الـشاهدة أسـاس 
 , الحضارة الراشدة , مما يدل على أن الفرد في العمق هو أسـاس الفعـل الحـضاري

 .] ١١:الرعد[ ﴾  ¦§ ¥ ¤ £    ¢ ¡ � ~ {  |﴿  :مصداقا لقوله تعالى
يكــون مــستوعبا لــدوره ورســالته في العطــاء ومــن ثــم يجــب عــلى الفــرد أن 

ــة  ــسة أو الجماع ــل المؤس ــلى عم ــل ع ــير متك ــة , غ ــل بفعالي ــل ;والعم  لأن عم
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ــاج لعمــل الأفــراد , ومــدى المــساهمة التــي  ــة المطــاف هــو نت المجموعــة في نهاي
يقدمونها في المشروع العام , دونما اتكال أو انتظار أو تعليق لمسؤوليات النجاح 

الآخـــرين , ولا يـــصح أن يتحـــول التبـــاهى بـــأعمال الجماعـــة أو الفـــشل عـــلى 
ومؤسساتها وتخصصاتها , إلى حالة من الاسترخاء , عوض أن يكون محفزا على 

 .المزيد من العطاء 
 هل إنجازات الجماعة بديل عن كدح الأفراد?

ومن الأسئلة التي تحتاج إلى تعميق النظـر , الـسؤال عـن الـتراكم في العمـل 
يطرحه مـن تحـديات جديـدة عـلى العمـل الإسـلامي , ومـا إذا كـان المنظم وما 

مقبولا أن تصبح إنجازات الجماعة بديلا عن عمل الفرد وكدحـه وبذلـه , ومـا 
إذا كان مقبولا أن يؤدي تطور العمل المؤسساتي إلى سـيادة اتكاليـة الفـرد بـدل 

 ? عطائه , وانتظاريته بدل مبادرته , واستهلاكه بدل إنتاجه
الأسئلة تسعى للتفكـير في سـبل الوصـل بـين مـساهمة الفـرد في تقـدم وهذه 

 .الجماعة وإنجازات الجماعة الحاضنة والمحفزة لجهود ومبادرات الأفراد 
ولــذلك فالعمــل الجماعــي المــنظم لــه دور أســاسي في توســيع المجــال الحيــوي 

لجانـب با للحركة الإسلامية , سواء تعلـق الأمـر بالجانـب التنظيمـي والهـيكلي أو
المؤسساتي والعلائقي , وهي الجوانب التـي مكنـت الحركـة مـن تحقيـق مكاسـب 
نوعيــة ســاهمت في تعزيــز انفتاحهــا عــلى المحــيط والنخــب , وتطــوير حــضورها 
 , ومشاركتها المجتمعية , وينبغي أن ننتبه إلى صيرورة هذا الكسب وموقع الفرد منه

 . بناء الإنسان الصالح المصلح حتى لا نفقد ميزتنا التنافسية التي ترتكز على
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ــسب  ــذي ينت ــضو ال ــك الع ــو ذل ــة , ه ــوذجي في المجموع ــسان النم إن الإن
للجماعة ويؤمن بقـيم الـشورى والانـضباط لقـرارات المؤسـسات , ويجتهـد في 
استيعاب أفكارها ومتابعة مواقفها من خلال البيانات والتصريحات والمقالات 

تي ينتجها قياديوها , لكن فوق هذا وذاك , يقوم بعمله , ويسأل في كل وقت ال
دوره في تفعيل وإنجاز مـشروع الجماعـة والمؤسـسة , وعـن إضـافاته وحين , عن 

فـلا ينتهـي  . , وعن عمله اليومي لأجل تطورهـا ونجاحهـا النوعية في مسيرتها
 أو عـضوا فيـه , وإنـما دوره بانتهاء لقاء , أو بإنشاء تخصص يكون مسؤولا عنه

 .تبقى روح العمل فيه متوقدة حية ومتجددة العطاء بلا فتور أو استرخاء 
وإذا كانت العادة قد جرت على الاستدلال بغزوة أحد , على عواقـب عـدم 
الامتثال لأمر الله ورسوله , فإن التوجيه النبوي الذي جاء في صحيح البخـاري 

جيـشا مـن الرمـاة  ^يومئذ وأجلـس النبـي لقينا المشركين : قال  عن البراء 
 إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فـلا ,لا تبرحوا  «: وأمر عليهم عبد االله حين قال لهم 

 , هـذا التوجيـه , فيـه تنبيـه » تبرحوا , وإن رأيتموهم ظهروا علينـا فـلا تعينونـا
ٍّوتحذير مـن أي تـراخ أو اسـترخاء أو تخـل , كـيفما كانـت الأحـول سـواء ظهـر  َ َ ٍ

لنجاح أو تبـين الفـشل , فـلا يـسمح بـالتخلي عـن المواقـع والمهـام , ولا يجـوز ا
التراخي ولا التساهل ولا التكاسل في أدائهـا , كـما لا يجـوز التحـول عنهـا ولا 
الانشغال بما سواها , بل لا بد من الاستمرار في أدائها بـنفس الحـرص وبـنفس 

 .الفعالية إلى آخر لحظة , وإلى آخر رمق 
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ان الاستمرار في أداء المهام داخل المعركة لا ينتهـي إلا بنهايتهـا , فـإن وإذا ك

فلا يجوز فيها التراخـي ولا التهـاون , بـل عـلى . مهام الدعوة إلى االله , لا تنتهي 
الداعية أن يستمر في مهامـه إلى أن يلقـى االله , فـإذا لقـي ربـه وهـو عنـه راض , 

 .فذلك هو الفوز العظيم 
 الإســلامي نبيلــة , ومجالاتــه كثــيرة ومتعــددة , وتحدياتــه إن مقاصــد العمــل

وانتظارات المجتمع منه لا حدود لها , مما يستلزم أن يكون إنـسان النهـضة كبيرة , 
 , يقظا في عمله , مبادرا وفعالا , يفعل أكثر مما يتكلم , وينـتج أكثـر والإصلاح
تنافـسية إنـسانها , وبكلمـة واحـدة , إن روح المؤسـسة وميزتهـا ال ; مما يستهلك

 . وإذا فقدت المؤسسة إنسانها تحولت إلى جسد بلا روح 
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